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تقديم 


هذ مقس کر لاتم 
۱ ۱ 7 ۱ يف ٠‏ 7 ۱ ر د 
و وو * ٠‏ : 
1 : ۱ ۰4 
ی ۲ ۱ ۳ 9و ۰ وو 0 
القبطية ك والبهتان الذي تعرضت 


سای لین 
ومن الله : 


ا رای اه 


لکم ظلم أصحاب السیر والتاريخ من أهل الخلاف هذه السيدة 
الجليلة» فناهيك عن عدم اهتمامهم بتتبّع آحواضا وتقصيرهم في نقل كثير 
منها رغم أنها عاشت ما بعد النبي (صلى الله عليه وآله) فترة لا باس بها؛ 
كان أكبر ظلم أوقعوه عليها همم حجبوا - غفلة من بعضهم وتعمداً من 
الاخر - حقيقة کونا المعنية بحادثة الافك الحقيقية. 

إنها ماريّة بنت شمعون القبطية أي المصريةء جارية عفيفة كريمة 

: 9 0 E 
كان قد آهداها حاكم مصر وبطرقها الرومي جريج بن مينا القوقس في‎ 
السنة السابعة من المجرة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدما وصله‎ 
كتابه يدعوه فيه إلى الاسلام. فضِنّ الرجل الخبيث بملكه ولر يقبل الإسلام‎ 
فأهدى للنبى (صی الله عليه وآله) ما أهدىء وكان من جملته مارية التى‎ 
اصطفاها النبى (صلى الله عليه وآله) لنفسه وأختها سيرين التى وهبها‎ 
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شاعره حسان ابن ثابت فانجبت له ولده عبد الرحمن» وابن عم - او اخ 
۲ 9 4 0 ا ۳ 
او یعفور وبغلة شهباء تدعی دلدل. والف مثقال ذهب. وعشرون ثوبا 
قبطياً.() 


وتصرّح الروايات بان مارية وسيرين لر تكونا جاريتان وضیعتین 
وقد آقزت عائشة بذلك حبث روی عنها ابن کثبر قوطا: «أهدى ملك من 
بطارقة الروم يقال له القوقس جارية قبطية من بنات اللوك يقال لها 


مار یة).(۱) 
كما أن ما جاء فى رسالة القوقس الحوابية للنبی (صلى الله عليه وآله) 
Nl SL‏ 


عظیم».() 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير ج ٤‏ ص1۰۳ عن أي نعیم بسنده. 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ج ۱ ص ۲5۰ 


آما كيف غدت هاتان الفتاتان الشریفتان جاریتان عند القوقس؛ 
فلعل ما يفسّر ذلك هو ما يستظهر من بعض النصوص التاريخية من أن 
مارية وسيرين كانتا مؤمنتين موحدتين على دين السیح بن مریم (علیهما 
السلام) تبعاً لأبيهما شمعون الذي مناوئاً للمقوقس لأن هذا الأخبر فرض 
نفسه ومذهبه بالقوة على الأقباط المصريين وذلك بالاستعانة بالامبراطور 
البيزنطي الروماني هرقل. وكان المقوقس قد خاض حروباً مع سائر أهل 
مصر فجرها التباين المذهبي بين الطرفين» حيث كان المقوقس يسعى 
لفرض عقيدة نصرانية مختلفة عمًا يؤمن به أهل مصرء الامر الذي يرجح 
أن تكون معارضة شمعون له بدافع حرصه على حفظ الدين الأصلىي 
للمسیح عليه السلام. ویبدو أن شمعون هذا قد قتل في إحدى هذه 
الحروب فسیّت ابنتاه وصارتا جاریتان للمقوقس.() 


(۱) جاء في کتاب الفتح الاسلامي لصر لأحمد عادل كمال ما حاصله أن الكنيسة النصرانية انشقت إلى 
كنيستإن» يعقوبية وملكانية» وكان القوقس قد جاء بمذهب وسط بينهما هو الذهب الخلقيدوني بدعم من 
هرقل وبّطرق القسطنطينيةء فخاض إثر ذلك حرباً مع الأقباط الصریین لاجبارهم على مذهبه» ومّن كان 
يرفض كان پلقی عقاب الجلد أو القتل ونصب هرقل القوقس بطرقا لكنيسة الاسکندرية إلى جانب سلطته 
كحاكم» ورفض ذلك الأقباط المصريين واعتبروه بطرقاً غير شرعي» وکان من أولئك الرافضین بطبيعة الحال 
شمعون القبطي والد مارية عليها السلام. 


وكيف كان فان السيدة مارية كانت قد آمنت بالاسلام وهي في 
طریقها من مصر إلى المدينة» حين عرض عليها حاطب بن أبي بلتعة 
ذلك. "أي أنها سلمت قبل أن تلقى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وهو ما یدلل على إشراقة روحها ورجاحة عقلها. 

وعلاوة على حسن إسلامها؛ كانت مارية (عليها السلام) جميلة 
حسناء وضيئة. فحازت الدین كبا حازت 0 اخلقف الامر الذي 
أعجب نبی الله (صلى الله عليه وآله) وجعل لما مكانة خاصة عنده. روی 
الواقدي بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أي صعصعة قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطيةء وكانت بيضاء 
جعدة حبلة (...) وکانت حسنة الدین».(۲) 


ولئن حب النبي الا کرم (صی الله عليه وآله) مارية؛ فان نار ا حسد 
والغبرة والحقد اشتعلت ف قلب عائشة تجاهها! وذاك آمر طبیعی اذ 
00 الشیطان ورس 


(۱) راجع الطبقات الکبری لابن سعد ج ۱ ص۲۱۰ والاصابة لابن حجر ج ۸ ص ۳۱۱ 
(۲) البداية والنهاية لابن کثبر ج ه ۳۲۵32 عن الواقدی. 


الکفر» من مارية المؤمنة «حسنة الدین»! وأين عائشة حفيدة «عضروط 
بني تیم) من مارية «سليلة ملوك الاقباط»! وأين عائشة «الادماء الجميراء 
القبيحة» من مارية «البيضاء الجعدة الحميلة»! ولذا تعترف عائشة بأنها لر 
تغر من أحد من النساء كما غارت من مارية» فتقول: «ما غرت على امرأة 
أ 
وأعجب بها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان آنزضا ول ما قدع بها في 
بيت لحارثة بن النعمان» فكانت جارتناء فكان رسول الله عامة النهار 
والليل عندهاء حتى فرغنا ها فجزعت! فحوضا إلى العالية» فكان يختلف 
إليها هناك فكان ذلك آشد علينا! ثم رزق الله منها الولد وحرمنا منه!(۱) 


هكذا تفصّل عائشة أسباب غيرتها الشديدة من ماريةء فهى آولا 
«جميلة من النساء جعدة)» ثم قد وقعت في قلب رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) موقع الإعجابء فكان يقضى عامة نهاره وليله عندها وكأنه - 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۱۲ والإصابة لابن حجر ج 8 ص ۲۱۱ وغبرهما. وف رواية السمهودي في وفاء 
الوفاء ج ۲ ص۸۲۱ ورد لفظ: «حتی قذعنا ها» بدل «حتى فرغنا ضا»! والقذع الشتم المشتمل على الفحش 
والقذف با يقبح يذكره! أي أن عائشة وصويحباتها كلنَ الشتائم الشديدة للسيدة مارية (علیها السلام) حتی 
جزعت فأبعدها النبى (صلى الله عليه وآله) عنهن حتى ترتاح من ألسنتهن القذرة! 


١ 


روحي فداه - كان يجد في ذلك متنفساً له من مؤامرات وتظاهرات وأذايا 
عائشة وأختها حفصة اللتن آشعلتا بیت النبوة بالفتن والتوترات 
تا 

وحيث كانت مارية في بادی الامر جارية لعائشة وصويحباتها إذ 
أنزها رسول الله (صلى الله عليه وآله) منزل حارثة بن النعمان؛ فانه لر 
تمض إلا أيام قلائل حتى بدأت الأذايا تتوجه الیها! وذلك حين «تفرزغت) 
شا عائشة فکشرت طاعن آنیاها حتی آرعبتها وجعلتها (نجزع ٨‏ وذلك 
قوها: «حتی فرغنا ما فجزعت»! 

ویبدو أن هدف عائشة من حملتها هذه كان هو ادف ذاته من 
حملاتها الأخريات على باقي نساء النبي صبی الله عليه وآله» حيث تدفع 
الأمور باتجاه التصادم حتی يطلقهن النبي (صلوات الله عليه وآله) فترتاح 
وتخمد نار الغيرة والحقد في نفسها! غير أن ماربه (علیها السلام) رغم 
براءتها وهدوئها وطيبة نفسها؛ كانت عاقلة راشدة تعرف كيف تتوكل 
على الله تعالى وتفوّض آمرها إليه وتتصرّف با لا يؤذي بعلها سيد الأنبياء 
صلى الله عليه وآلهء وبهذا استطاعت أن تبقى لنفسها تلك المنزلة في قلب 


هذا النبي العظیم الذي اضطر لأن ينقل محل سکنها إلى عالية المدينة - 
TT e‏ 5 5 : 


من رعب عائشة وآذایاها! وان کانت ستعیش هناك فی شیء من الوحدة. 


ولر یکن ذلك قد اعجب عائشة آو آرضاها! بل لقد ضاعف من 
حقدها على مارية الظلومة لأن النبی (صی الله عليه وآله) كان ختلف 
إليها هناك رغم البعد فکان ذلك کما تقول عائشة: «آشد علینا»! 


ثم بعد كل هذا.. تأتي ثالثة الأثافي التي تجعل من عائشة كالبركان 
المائج غضباً وحقداً على مارية وحسداً ها وغيرةً منها! إذ يشاء الله تعالى 
أن يقرٌ عين نبيّهِ الخاتم (صلى الله عليه وآله) بوليد عزيز هو إبراهيم 
(عليه السلام) من هذه السيدة المؤمنة الصابرة التي لر تدخل بيت النبوة 
إلا بالامس القریب. فيما عائشة وصويحباتها - رغم سنين العشرة 
الطويلة - حرمهن الله تعالى من شرف أن ينجبن لنبیّه ولدا يدخل السرور 
على قلبه! 


إن نساء النبى (صلى الله عليه وآله) قد غرن من مارية قبل وبعد 
۰ : 7 0 89 5 ۰ 1 ۰ 2 
إنجابها هذا الولید البارك. لدیانتها وشرفها ونسبها وحسنها وبهائهاء 
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ولکن.. لر تبلغ بهن الغيرة مبلغ ما بعائشة! وذلك حدیث مولانا الامام أبي 
جعفر الباقر (صلوات الله علیه) الذي رواه الخالفون کابن سعد: «إن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حجب مارية وکانت قد ثقَلّت على 
نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزن عليهاء ولا مغل عانشة»!() 


و ٍذا كانت كل هذه الغبرة قد توقدت في صدر عائشة بسبب جمال 
ماربة وضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحجاب علیها حیث 
اصطفاها لنفسه؛ فکیف یکون حال عائشة حين پبلغها نبأ أن مارية 
حامل؟! 


إن مثل هذا النباً لایدع لنفس عائشة قرارا» وها هي بنفسها تعترف 
بأنها «جزعت» حين استبان ل ما حمل مارية من رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء فقد جاء في حدینها عنها: «فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها ذات يوم يدخل خلوته» فأصابها فحملث بابراهیم» فلمّا استبان حملها 
سر من ذلك»۲(۱) 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص۱۳۵ 
(۲) السيرة النبوية لابن كثير ج ۶ ص1۰۳ والاحاد والمثاني للضحاك ج ه ص18۸ 


٤ 


وهكذا هي عائشة؛ تجزع وتفزع حين تری غبرها ينال خيرا لر 
تئلهء فتفل الج نائن فی صدرها « کمرجل القَيْن) كما عبر مولانا أمير 
المؤمنين صلوات الله علبه.(۱) 


وعندما بزغ نور إبراهيم (علیه السلاع) بولادته الميمونة في ذي 
الحجة من السنة الثامنة؛ فرح به والده سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) 
كما فرح به السلمون واستبشرواء غير أن عائشة امتلآت غيظأ وحسداً 
واستشاطت حقدا ا فأبت الا آن تفسد الفرحة بتشکیکها بشرف 
مارية (علیها السلام) وبصحة کون ولیدها اتا لرسول الله (صبی الله عليه 
وآله) وذلك بادّعائها أنه لیس فيه شبه منه! 


روی الواقدي بسنده عن عروة عن عائشة قالت: الما ولد إبراهيم 
جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم الي» فقال: انظري إلى شبهه بي. 
فقلت: ما أرى شبها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تین إلى 


(۱) ج البلاغة برقم: ۰۱57 والرجل: القدرء والقيئن: الحدادء فالمعنى أن | : لضغينة التي تكون في صدر عائشة 
تغلى إلى درجة تصهر الحديد كما يصهره ا داد في قدره على النار! 


١6 


بياضه ولحمه؟! فقلت: إنه من قَصِرّ عليه اللقاح ایض وسَمُن. وفي رواية 
آخری: من سقی آلبان ا ا 


روی الا کم بسنده عن عروة عن عائشة قالت: أهديّت مارية إلى 
0 لله صلی الله عليه وآله ومعها ابن عم لما. قالت: فوقع عليها وقعة 
فاستمزت حاملاً. قالت: فعزضا عند ابن عمّها. قالت: فقال جر الافك 
والزور: من حاجته إلى الولد ادّعى ولد غيره! وکانت آمة قليلة اللبن 
فابتاعت له ضائنة لبون( فکان تلق بلبنها فحست علیه حمه. قالت 
عائشة رضي الله عنها: فدخل به علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات 
يوم فقال: كيف تريّن؟ فقلث: من عَذَيَ بلحم الضأن بحسن لحمه. قال: 
ولا التشبه؟ قالت: فحملنی ما حمل النساء من الغبرة آنْ قلت: ما آری 
سا قالت: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقول الناس» فقال 


لعلي: خذ هذا السیف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته. 


(۱) الطبقات الکیری لابن سعد ج ۱ ص۱۳۷ عن الواقدي وتاریخ اليعقوبي ج ۲ ص۸۷. ومعنی اللقاح هنا 
ذوات الألبان من الدواب فى أول نتاجهاء وتقصد أنه من كان غذاؤه مقتصراً على آلبانها ابيض وسَمُنَ. 
ا ل ان أي الغنم» واللبون أي التى فيها لبن. 


قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة خترف رطباء() قال: فلمّا نظر 
إلى على ومعه السیف استقبلته رعدة. قال: فسقطت الخرقة فاذا هو لر 
يخلق الله عڙ وجل له ما للرجال. شيء مسو ح )7.6 


وروی الضحاك وأبو نعیم قول عاتشة في حديث عن إبراهيم عليه 
السلام: «فلم يكن ضع :2 ضائنة لبوناً فغدی 
منها الصبئ فصل عليه جسمه وحَسنّ مه وصفا لونه» فجاء به ذات 
يوم يحمله على عنقه فقال: يا عائشة؛ كيف تريّنَ الشَّبّه؟ فقلث وأنا 
غَيْرى: ما أرى شبهاً! فقال: ولا اللحم؟! فقلث: لعمري فمن يُعَذَّى بألبان 
الضأن ا لمم 


إن ما تلفتنا إليه مدلولات هذه الطائفة من الأحاديث التي رواها 
الخالفون آمور آهمها: 


(۱) يخترف رطبا: بجني رطبا. 
IEC)‏ احاکم ج ص۳۹ 
(۳) الآحاد والثانی للضحاك ج ه ص۶۶۸ والبداية والنهاية لابن کثبر ج ه ص۲۲1 عن أي نعیم. 


۱۷ 


© أن عائشة تعترف بأن غيرتها الشديدة حملتها على الکذب بقوضا 
ہا لا ترى شبهاً لإبراهيم بوالده رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذلك 
قوطا: «فقلت وآنا غتری: ما آری شبها.. فحملنی ما محمل النساء من الغبرة 
أن قلث: ما آری شبهاً»! ومعلوم أن الکذب من الکباتر ولا ترفع الغيرة 
حرمته شرعاً فتصیره حلالاً! كما ليس بوسع آحد الاعتذار يوم القيامة 
بانه قد كذب من باب الغيرة! 


1 
© أن نفى عائشة الشبه جاء بعدما أشيعت الفرية على مارية (عليها 

السلام) بقول أهل الإفك والزور: امن حاجته إلى الولد اذعى ولد غيره» ! 
أي أن عائشة في واقع الامر ضاهت قول أهل الإفك إذ ليس مقتضى نفي 
اه ات كد اك ای رون من ان لا ا 
الله (صل الله عليه وآله) بل هو ابن غبره! وسیاق حدیث عائشة يبيّن آنها 
رغم علمها بمقالة أهل الافك فانها لر تراع الظرف الحسّاس وا لنطیر 
فاندفعت بحقدها وغيرتها إلى تأيبد مقالتهم بقوطا: «ما آری شبها»! فکان 
مآل ذلك أن آمر النبی (صی الله عليه وآله) أمير المؤمنين (علیه السلام) 


بان پتوجه لقتل ابن عم مارية» أي أن مقالة عاتشة آثرت في نفس رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) أثراً بالغا! 


© أن عائشة وصمت الذين افتروا على مارية بوصم: «أهل الإفك 
والزور» أي أن هؤلاء عُرفوا بهذا العنوان الذي جاء في القرآن الحكيم 
بقوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالافك عُصْبَةٌ مِنْكم). وليس فى الأحاديث 
والروايات ذكرٌ لهذا العنوان إلا في طائفتين منها إحداهما ما تقدم عن 
عائشة في قصة غزوة المريسيع » والأخرى هي هذه في قصة مارية وابن 
عمّهاء و إذ ظهر بطلان الأولى فتتعيّن الأخرى إذ لا ثالثة في البين. 


وهذه هی النتيجة المنطقية للمذا البحثء فان الباحث إذا ما آراد 
معرفة سبب ومناسبة نزول آيات الافك في كتاب الله تعالى فلا بد له من 
التوجّه إلى السيرة والتاريخ » فيجد قضيّتين مدعاتین في هذا الشأنء الأولى 
الإفك على عائشة والثانية الإفك على مارية. وإذ تواجهه في القضية 
الأولى إشكالات وتعارضات ليس لما حل. إلا بطلان القضية الدعاة؛ فلا 
مناص له من التمسك بالقضية الثانية» وهي بالأصل أحرى بذلك لأا 
سليمة من الإشكالات ومواطن التهافت وا للل» بخلاف الأولى. 


۱۹ 


كما آنها قضية الافك على مارية آقرب إلى انطباق ما ورد في الابات 
علیها وهی آبعد عن الانطباق على قضية عائشة كما بیّناه مفصلا في الایراد 
السابع » فان الایات تصف المقذوفة بالمؤمنة المحصّنة الغافلة» وذلك قوله 
تعالى: إن الَّذِينَيَرْصُونَ المْصَنَاتِ العافلات الْوْمتات لوا في انب 
وَالآخرّة َم عَذَابٌ عَظيم#» وقد مر عليك أن الكتاب والسنة نفيا إيمان 
عائشة من رأسء كما يبعد أن تكون غافلة وهي المعروفة بتتبّعها كل 
شاردة وواردة في الحياة العامة» وأما کونا محصنة - بمعنى العفيفة - فهذا 
الكتاب یتکفل لك في الحقائق الواردة فيه بالرد! فتريّث لتقف على حديث 
«رضاع الكبير» وترقب لترى حديث «تشویف الجواري» وتربص 
لتسمع حديث «الثوب 0 ثم احبس الانفاس لحديث «الجرار 
الخضر) ثم اشدد قلبك لحديث «ما جرى فى الطريق إلى البصرة»! 

آما آم إبراهيم (عليهما السلام) فتنطبق عليها صفة الإيمان وهي التي 
حسن إسلامها ولم یثبت لما القرآن أو السنة أو التاريخ معصية واحدة أو 
إيذاءَ واحداً لرسول الله صلی الله عليه وآله بل كانت له على الدوام مورداً 
للسرور والبهجة والراحة بديانتها وورعها وسموٌ أخلاقها وطيب 


عشرتها. ويکفيك آن تتأمّل ی آها رغم ما لاقته من ظلم وتان وشتائم 
وآذایا جاءت بها عائشة باعترافها في الأحاديث السابقة؛ إلا أنها بر تكن 
ترد ولر تكن تقابل كل ذلك بالمثل! وهذا لعمري دليل الإيمان ونقاء 
ار وقد حباها ا تعالی بأن تنجب لرسول الّه (صبی الّه علیه وآله) 
ولده وفلذة کبده إبراهيم عليه السلام» فيما حرم عائشة وأضرابها من 
ذلك! فإن لر يكن هذا الاختبار الرباني لما وتشريفها بآن تكون أمأ لولد 
النبي الأعظم (صبی الله عليه وآله) دليلاً على إيمانها الظاهري والباطني 
فماذا يكون الدليل؟ 


ولا نظن أحداً يناقش في کون مارية (عليها السلام) من المحصّنات 
الغافلاتء إذ السيرة تشهد بذلك حيث كانت هذه السيدة الجليلة جليسة 
دارها في عالية المدينة» بعيدة عن مواطن الاجتماع والقيل والقال» وظلت 
كذلك حتى بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في 
أروع صوارةمة ويا تدروو الج دوو العا یک امن یی 
ال: رن یبتک ولا ترج رح ج الْجَامِلِيّة الأول . فلا كلام في 
آنها كانت غافلة عما رمیت بها من الافك والزورء سيّما آنا كانت غريبة 


۲١ 


عن أهل هذه البلاد إذ هی قبطية وغيرها عرب» واختلاف اللغة والثقافة 
يباعد عادة بين الطرفين ویقلل التواصل الاجتماعي» كما لا كلام في أنها 
من المحصّنات العفيفات الشریفات بل هى في ذلك مضرب المثل ومفخرة 
رز 

هذا وقد تصدّر آیات الافك قوله عرّ من قائل: ان الذین جَاءُوا 
بالافك عُصْبَةٌ منک )4. وعلمت في الایراد السابع أن ذلك لا ينطبق على 
لیس EC‏ آم قذفوها لاآن العصبة هي الجماعة التعصة 
التعاضدة, وأولئك ما كانوا على هذه الصفة مطلقاً. آما الذين قذفوا مارية 
عليها السلام؛ فسترى بعد قليل إن شاء الله أن هذه الصفة تنطبق علیهم 
ماما 

وکذا علمت في الایراد السابع أنه بستظهر من آبات الافك أن الفئة 
التي تولت أمر بث الافك كان شا من الثقل والتأثير ما جعل فئة آخری 
تخضع شا فتتلقّى قوضا بالقبول دون الانکار. وكلا الفتتإن دا ووج 
إليهما خطاب اللوم والتقريع . والذین زعمت عائشة آنهم قذفوها ما 


۳۳ 


کانوا من ذوي ا لاه والثقل والتآثيرء آما الذين قذفوا مارية فکانوا كذلك 
على ما ستعرف إن شاء الله تعالی. 

فالحاصل أن ما ورد في آيات الإفك أقرب إلى قضية السيدة الجليلة أم 
إبراهيم عليهما السلام» وعلاوة على هذا فإنها سليمة من الخلل 
والاضطراب. 

آما القصة الكاملة هذه القضية وتفاصيلها الدقيقة فنجدها فى 


روايات أتمة آل محمد (صلوات الله عليهم) الذين كشفوا لنا أسماء تلك 
(الحصبهة) ا حاءت بالإفك على السيدة مارية عليها السلامء وهی 


1 


الأسماء التى أخفتها روايات أهل الخلاف فلم تذکر حتی واحدا منها 
رغم عظم القضية وخطورتها!() 


روى الصدوق بسنده عن عامر بن واثلة قال: « كنت في البيت يوم 
الشورى فسمعت عليا عليه السلام وهو يقول: استخلف الناس أبا بكر 
1 
أحق بالأمر وأولى به منه - إلى أن قال: - إن عائشة قالت لرسول الله صلى 


(۱) لاحظ مثلاً ما رواه مسلم في صحيحه ج ۱۱۹۸ عن أنس قال: إن رجلاً كان تهم بام ولد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ري 
يتبرّد فيهاء فقال له علي: اخرج » فناوله يده فأخرجه. فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء فکف عل عنه ثم أتى 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذکر». 

وما روا الحاكم في مستدركه ج ۶ ص٩۳‏ عن أنس قال: «إن أم إبراهيم كانت نتم برجل» فأمر النبي صلى 
اه علیه وآله بضرب عنقه فنظروا فاذا هو مجبوب». 

وما رواه الطبراني في معجمه ج ٤‏ ص٩۸عن‏ آنس قال: « كانت سرب النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم في 
مشربة لاء وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء وا حطب. فقال الناس في ذلك: علج يدخل على علجة! فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل علي بن أبي طالب فأمره بقتله» فانطلق فوجده على نخلة فلما رأى 
القبطي السيف مع علي وقح فألقى الكساء الذي كان عليه واقتحم فإذا هو مجبوب. فرجع علي إلى النبي صلى 
لله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ أ رأيتَ إذا آمرت أحدنا بأمر ثم رأى غير ذلك أ يراجعك؟ قال: نعم. 
فأخبره بما رأى من القبطي. قال: فولدت آم إبراهيم إبراهيم؛ فكان النبي صلی الله عليه وسلم منه في شك حتى 
جاءه جبریل عليه السلام فقال: السلام عليك با آبا إبراهيم. فاطمأنٌ إلى ذلك»! 

وهذا التغییب المتعمّد لأسماء الذين رموا مارية يشعر بأن لمم عند المخالفين منزلة في الإكبار توجب ذلك! 


۲٤ 


اله عليه وآله: إن إبراهيم ليس منك و ٍنه ابن فلان القبطي! قال: يا علي؛ 
اذهب فاقتله. فقلث: يا رسول الله؛ إذا بعنتنی أكون كالمسمار الحمی في 
EN‏ لا؛ بل 0 استند یی حائط 
فطرح نفسه فيه» فطرحت نفسي على آثره. فصعد على نخل وصعدت 
خلفه. فلمًا رآني قد صعدث رمی بازاره فإذا ليس له شيء ها یکون 
للرجال» فجئت فأخبرت رسول الله صل الله عليه وآله فقال: الحمد لله 
الذي صرف عنا السوء آهل البیت».() 


وروی علي بن إبراهيم القمّي بسنده عن زرارة قال: «سمعت آبا 
جعفر (الباقر) علیهما السلام یقول: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى 
الّه علبه وآله حزن علیه حزناً شدیداء فقالت عائشة: ما الذی حزنک علیه 


(۱) الخصال للصدوق ص۰1۳ ویعرف هذا بحدیث المناشدة» ونحوه عند الخالفین في مسند البزّار ج ۲ 

2 7 نم‎ 01 ۵ 2 58 3 a 
ص۲۳۷عن أمير المؤمنين على (عليه السلام) قال: « کثر على مارية ام إبراهيم رضي الله عنها في قبطي ابن عم‎ 
شا. کان يزورها ويختلف إليهاء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا السيف فانطلق» فإن وجدته‎ 
21212 
أمرتني به أم الشاهد یری ما لايرى الغائب؟ فقال : بل الشاهد يرى ما لايرى الغائب. فأقبلت متوشح‎ 
السيف فوجدته عندهاء فاخترطث السيفء فلمًا رآني آقبلث نحوه تخوف أنني أريده فأق نخلة فرقى فيهاء ثم‎ 
رمى بنفسه على قفاه» ثم شغر برجله» فإذا به أجبٌ أمسح ما له قليل ولا كثيرء فغمدث السيف ثم أتيت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال: الحمد لله الذي يصرف عنًا أهل البيت».‎ 


o 


فما هو إلا ابن جریح ۱( فبعث رسول الله صلی الله عليه وآله علياً وأمره 
بقتله» فذهب على عليه السلام إليه ومعه السیف. وکان جریح القبطي في 
حانط. وضرب على عليه السلام باب البستان فأقبل إليه جریح لیفتح له 
الباب» فلما رأى عليا عليه السلام عرّف في وجهه الغضب فأدبر راجعا 
ولر یفتح الباب» فوثب على عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان 
واتبعه وولى جريح مدبرأء فلما خثی أن يرهقه صعد في نخلة وصعد علي 
عليه السلام في آثره» فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته. 
فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساءء فانصرف على عليه السلام إلى النبي 
صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله؛ إذا بعثتنى في الأمر أكون فيه 
E‏ المحمي في الوبر أم أتَبّت؟ قال: فقال: لاء بل اثبّث. فقال: 
والذی بعثك بالحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: الحمد له الذي يصرف عنا السوء أهل البیت».0) 


۰۰ 


وروی الحسين بن حمدان الخصيبي ومد بن جرير الطبري بسنده 


7 ا 
(۱) ويحتمل أن تقرا: جریح . 
(۲) تفس القمي ج ۲ ص٩٩‏ 


۳1 


السلام) في حديث عن أي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «مل 
علمتم ما قد رمیّت به مارية القبطية وما اذعِيّ عليها في ولادتها إبراهيم بن 
نیوا الله؟ قالوا: لا با سیدن ا لان ا 
اهدیت إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله آهدیت مع جوار قسمهن 
رسول الله على صحابه» وظنّ بمارية من دونهت() وکان معها خادم يقال 
له جريح يؤدبها بآداب اللوك وأسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأسلم جريح معهاء وحسن إيمانهما وإسلامهماء فملكت مارية قلب 
رسول الله صلی الله عليه وآله» فحسدها بعض أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وآلهء وأقبلت عائشة وحفصة تشکوان إلى أبويهما ميل رسول الله 
صلى الله عليه وآله إلى مارية و ایثاره إياها عليهماء حتى سوّلت لأبويهما 
أنفسهما أن يقولا: إن مارية إنما حملت بإبراهيم من جريح ! وكانوا لا 
يظنون جريحا خادماً زمنا. فأقبل أبواهما إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وهو جالس في مسجده فجلسا بين پدیه وقالا: پا رسول اله؛ ما يحل لنا 
ولا يسعنا أن نکتمك ما ظهرنا عليه من خيانة واقعة بك. قال: وماذا 


(۱) أي أنه (صبی الله عليه وآله) اختارها لأنه رجی أن تکون أما لولده» فالظّنون من النساء هي التي لما شرف 
7 7 : : : 
تتروح طمعاً في ولدها كما ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة (ظنن). 


۳۷ 


تقولان؟! قالا: يا رسول الّه؛ إن جرا يأ من مارية الفاحشة العظمی! 
وان ملها من جريح ولیس هو منك يا رسول الله! فاربد وجه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وتلوّنَ لعظم ما تلقیاه به ثم قال: وحکما ما تقولان؟! 
فقالا: يا رسول الله؛ إننا خلفنا جريحاً ومارية في مشربة() وهو يفاكهها 
ویلاعبها ویروم منها ما تروم الرجال من النساء! فابعث إلى جریح فانك 
تجده على هذه الحالء فأنفذ فيه حکمك وحکم الله تعالی. فقال النبي صلى 
الله عليه وآله: يا أبا الحسن؛ خذ معك سيفك ذا الفقار حتى تمضى إلى 
مشربة مارية. فان صادفتها وجريحا كما يصفان فاحمدهما ضربا. فقام 
على واتشح بسیفه وأخذه تحت ثوبهء فلمًا ولى ومر من بين يدي رسول 
الله أقى إليه راجعاء فقال له: يا رسول اللّه؛ أكون ف ما أمرتنى كالسكة 
الحماة نی النار آو الشاهدیری ما لایری الغائب؟ فقال النبی صلی ال 
عليه وآله: فديتك يا علىء بل الشاهد پری ما لایری الغائب. قال: فأقبل 
على عليه السلام وسیفه في يده حتی نسور من فوق مشربة مارية» وهي 
جالسة وجریح معهاء بوذا باداب الملوك» ویقول ضا: أعظمي رسول 
الله وکثیه وأكرميه. ونحو من هذا الکلام. حتی نظر جریح إلى 


)1( المشربة: الغرفة. 


۳۸ 


أمير المؤمنين وسیفه مشهر بيده ففزع منه جریح ‏ وآتی إلى نخلة في دار 
المشربة فصعد إلى رأسهاء فنزل أمير المؤمنين إلى المشربة» وكشف الريح 
عن أثواب جریح ‏ فانكشف ممسوحا. فقال: انزل يا جريح . فقال: پا 
أمير المؤمنين؛ آمَنْ على نفسي؟ قال: آمن على نفسك. قال: فنزل جريح » 
وأخذ بيده أمير المؤمنين» وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوقفه 
بين بدیه وقال له: يا رسول اللهء إن جريحا خادم مسوح . فولى النبي 
بوجهه إلى الجدارء وقال: حل ما لعنهما الله يا جريح واكشف عن 
نفسك حتی یتبان کا ناه وحهما ما لجر تا فل الله وعل رسوله! 
فکشف جریح عن آئوابه فإذا هو خادم مسوح كما وصف. فسقطا بين 
يدي رسول الله وقالا: يا رسول الله التوبة! استغفر لنا فلن نعود! فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله: لا تاب الله علیکما! فما پنفعکما استغفاري 
ومعکما هذه الجرأة على الله وعلی رسوله؟! قالا: يا رسول الله؛ فان 
استغفرت لنا رجونا أن یغفر لنا ربنا! فأنزل الله الابة بهما وف براءة مارية: 
ديا انين یمن الخصتات القافلات الوْمتات لعنوا ل الدئیا والکخرة 


۳۹ 


وهم عَذاب عظیم *# يوم تشهد علیهم آلستتهم وآندیمم وازجلهم با كَانُوا 
e‏ 

إذن.. آیات الإفك ف سورة النور نزلت فى مارية لا في عائشة حسب 
ما نطق به نة أهل بيت الوحي (صلوات الله عليهم) ولذا يقول علي ابن 
إبراهيم القمي (رضوان الله تعالى عليه) في تفسيره: «وآما قوله: إن الْذِينَ 
جَاءُوا بالإفك عضب منک لا وه شرا كم بل هو خر لکم 4 فان 
العامة رووا آنها نزلت في عائشة وما رمیت به في غزوة بنى المصطلق من 
خزاعة وآما الخاصة فانهم رووا آنا نزلت في مارية القبطية وما رمتها به 
عائشة) . ۱۲۱ 

إن هذه الأحاديث الشريفة تكشف لنا أن أربعة اجتمعوا على قذف 
أم إبراهيم (عليهما السلام) وهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وهذا 
مايوافق الآيات الكريمات حين وصفت الذين جاءوا بالإفك بالعصبة 
فإن هؤلاء الأربعة کانوا ٤‏ الواقع «(حماعة متعصبة متعاضدة») ويصدق 


)۱( احداية الکری للخصیبی ص۲۹۷ ودلائل الامامة للطبري الامامی ۳۸۵ وعنه في تفسبر البرهان للبحرایی 
ج ۲ص ۱۲۹ 
)۲( تفس القمي ج ۲ ص11 


علیهم ذلك كما یعرفه القاصي والدانی وفيه إشعار بأن الافك جاء من هذه 
العصبة بشکل مخطّط له ومقصود لا أنه كان عابرا وقد أشار إلى ذلك 
المجدّد الثاني في تفسيره إذ قال: «ولعل الإتيان هذه الخصوصية لإفادة أن 
الافك إنما كان وليد جماعة ذات هدف واحدء فليس كلاماً قاله مغرض» 


و انا حركة مقصودة ضد الرسول صل الله عليه واله».() 


کبا آن هولاء الأربعة كان شم من الثقل والتأثیر في الجتمع آنذاله 
ما لا يخفى لمكاهم الظاهري من رسول الله صلى الله عليه وآله» و یتلاءم 
هذا مع مدلول الایات كما تقزر آنفا. فالنتيجة أن الایات آقرب إلى 
الانطباق على القصة الروية في شأن مارية علیها السلام. 

غبر آنه قد بشکل ل ذلك آن الستفاد من حادیث آهل البیت 
(علیهم السلام) أن عائشة كانت رأس الافك بقذفها مارية ونفیها بنوة 
إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وآله. فکیف تأتي الایات بصيغة التذكير 
للذي تولی كبره في قوله تعالی: #وَالَّذِي تول كبر منم له عَذاب 


ىو قم 


(۱) تقريب القرآن للمجدد الشيرازي الثاني أعلى الله درجاته ج ۲ ص1۸0 


0 


وامحواب؛ آن من سنن العرب تذ کبر ما ا 
باب حمل اللفظ على العنی كما نص عليه الثعالبی في فقه اللغةء() وضذا 
آمثلة کثبرة في کتاب الله تعالی کقوله: لقَإِنْ يَكَنْ منکم متة صابرة 
يَعْلبوا#(0) فذكر المئة مع آنها مؤنثة ملا على معنی الأشخاص أو القاتلین 
الصابرین وكقوله: #إولا قبل منها شَفَاعَة04) فذكر الشفاعة مع ابا 
موَْثة حملاً على معنى طلب الشفاعةء وکقوله: الا يَنْقَعٌ الذین ظمُوا 
مَعْذْرَمُم 04) فذكر العذرة مع أنها موَتنة ملاً على معنی فعل الاستعذارء 
وكقوله: وما بذریک لَعَلَّ السَاعَة قَرِيبٌ74© فذکر الساعة مع أنها 
مؤنثة حملا على معنى الوقتء وكقوله: ©وَْعْتَدْنَالمَنْ کذب بِالسّاعَةَ سَعيرًا 
# دا انم من مکان بعید سَمِعُوا ها تَعَبظا وَزَِرَا074 فأنّث السعير مع 
أنه مذ کر حملاً على معنی النار. وتمًا ورد في القرآن التذكير والتأنيث للفظ 


(۱) فقه اللغة للتعالبي الفصل۲۵ ص 70" 
(۲) الأنفال: 7۷ ۱ 

۶٩ البقرة:‎ )۳( 

63 الروم: ۸ 

(5) الشوری: ۱۸ 

(5) الفرقان: ۱۳-۱۲ 


۳۲ 


واحد مثل الطاغوت إذ ذكّره بقوله: #يرِيدُونَ آن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوت 
وقد ارو آن یکفروا به 4( كما آنثه بقوله: #وَالّذِينَ اجْتَنَيُوا الطاغوت 
أَنْ يَعْبّدوهًا04) والأمثلة كثيرة لا إذ هی لغة العرب وا جاء 
کتاب الله عز وجل. 


وقوله تعالی: #وَالَّذي تول کیره منهم له حَذَابٌ عظیم؟» إنما يجري 
هذا الجری وهو من هذا القبیل فانه و ان كانت القصودة فيه عائشة الا 
أنه جاء بصيغة الت ذ کر هلا على معنی نی أ كبر العصبة في الافك والافتراء. 
وما الحمل على المعنى في صيغة التذکبر أو التأنيث إلا من أساليب البلاغ 
لآن تقديم العنی على اللفظ في ذلك الفاتا إلى عظمه حتى كأن اللفظ قد 
اا 


ومن هذا القبيل ايضا - وهو متعلق عوضوعنا - ما روي بشان نزول 
2 کک س ؟؟ 
قوله تعالى: ان جَاء کم قاسق بسا في عائشة لا قذفت مارية علیها 
السلام» حيث جاءت الآبة بصيغة التذکیر آیضا. 


)۱( النساء: 61 


)۲( الزمر: 18 


۳۳ 


قال علي بن إبراهيم القمي في تا تفسبره: «وقوله: هیا ها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ 
يي ا ا 
جاء کم فاسق بنبا فتبینوا أن تصيبوا فوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمین 4( فإنها نزلت في مارية القبطية آم إبراهيم عليه السلام» وکان 
سبب ذلك أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن إبراهيم 
ليس هو منك وإنما هو من جريح القبطي إنه يدخل إليها في كل يوم! 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأمير المؤمنين عليه السلام: 
خذ السيف وائتني برأس جريح » فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام السیف 
ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ إنك إذا بعثتني في أمر أكون فيه 
كالسفود الحماة( فى الوبر فكيف تأمرنى؟ آنبّت فيه أو أمض على ذلك؟ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل تثبّت. فجاء أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى مشربة أم إبراهيم فتسلق عليهاء فلما نظر إليه جريح هرب 
منه وصعد النخلة» فدنا منه أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: انزل! فقال 
له: يا علي؛ اتّق الله ما هاهنا أناس»” إني جبوب! ثم كشف عن عورته 


)1( الحجرات: ۷ 

(۲) السفود: الحديدة المحميّة. كناية عن الإسراع في التنفيذ. 
7 ۶ ع 

(؟) ويحتمل أن تكون: باس. 


۳ 


فإذا هو جبوب. فأتى به إلى رسول الله صلی الله عليه وآله فقال له رسول 
اله صلى الله عليه وآله: ما شأنك يا جريح ؟ فقال: يا رسول الله إن القبط 
يجبّون حشمهم() ومّن يدخل إلى أهليهم» والقبطيون لا يأنسون إلا 
بالقبطيين» فبعثني أبوها لأدخل إليها وأخدمها وأؤنسها. فأنزل الله عر 
وجل: یا أا الذیق آمَنُوا إِنْ جَاء کم قاس بتبَا..* الابة».() 


فان قلت: إن التضافر أن الابة نزلت في قضية الفاسق الولید بن عقبة 
فکیف تکون قد نزلت فى قضية افتراء عائشة على ماریة؟ قيل لك: مضافا 
إلى ما هو معلوم من أن القرآن نزل بمجموعه ليلة القدر دفعة واحدة ثم 
نزل نجوما بعد ذلك؛ فقد ر ر ل کک آیات 
الکتاب الحكيم نزلت في أ كر من مناسبة بعين آلفاظها لتندرج تلك 
الوقائع تحتها کمصادیق فیتسیّب هذا التکرار في النزول في ترسيخ العنی 
8 آکثر من 


(۱) الحشم: الخدم. 
(۲) تفسبر القمى ج ۲ ص۳۱۹ ولا يقدح في الرواية اختلافها عن باقى الروايات ببعض الفروقات اليسيرة 
كأن جرع هو الذی کشف عن نويه آو أن والد مارية قد بعثه الیها لیخدمهاء فانها رواية منقولة بالعنی 


۳۵ 


3 و ۰ 5 1 1 
مرادء وهو ما عبر عنه في مقام التمييز بالتفسير والتاویل والظاهر 
والباطن. 


وهذه الآية ليست بخارجة عن هذا الوزان» ففى ذيل رواية عن أي 
جعفر الباقر (صلوات الله عليه) في بيان قصة الإفك على مارية جاء: 
«فتهال وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: الحمد لله الذي لر يزل 
یعافینا أهل الببت من سوء ما يلطّخونا. فأنزل الله عرّ وجل: يا اما 
الّذِينَ آمَنُوا إن جاء کم قاس بنََا..4 الآية. قال زرارة لأي جعفر عليه 
السلام: إن العامة يقولون: نزلت هذه الاية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره عن بني خزيمة أنهم كفروا 
بعد إسلامهم؟ فقال عليه السلام: يا زرارة؛ و ما علمت أنه ليس من 
القرآن آية إلا وها ظهر وبطن؟ فهذا الذي في أيدي الناس ظهرهاء والذي 
حدّثتك به بطنها. وا نهاهم الله سبحانه عن اتباع قول الفاسق وأمرهم 
بالتبّت في الأمر؛ نبّههم على أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأن 
أخبار الارض والسماء عندهء فخذوا عنه ودعوا قول الفاسق»).() 


(۱) تأويل الآيات لشرف الدين الحسينى النجفى ج ۲ ص4 1۰ 


۰ 


۳1 


۰ ی ۶ لا : = س لا على ۱ 


الاول؛ أنه كيف أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بقتل الخادم عجرد 
اتهام عائشة وعصبتها له ولمارية قبل أن يتحرّى ويتثبّت حيث لا يجوز 
الحكم قبل البيّنة بأربعة شهود عدول أو الاقرار من الزاني؟ بل كيف أمر 
بالقتل مع أنه على فرض ثبوت الدعوى فالحكم لا يكون إلا الجلد أو 
الرجم في جريمة الزنا؟ 


وجوابه؛ هو جواب إمامنا الصادق (صلوات الله عليه) الذي بين أنه 
(صلى الله عليه وآله) لر يكن يرذ القتل حقيقة و نا آراد اظهار براءة 
الخادم المظلوم وأن يستيقظ ضمير عائشة لترجع عن غيّها وبهتانها حيث 
ترى أن رجلاً مسلماً على وشك أن يقتل ظلماه فما رجعت الحميراء ولا 
استبقظ لا ضمير! 


روى علي بن إبراهيم القمي بسنده عن عبد الله بن بكير قال: «قلت 
لآبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك؛ كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله آمر بقتل القبطي وقد علم آنا قد كذبت عليه أو لر یعلم وإنما دفع 


۳۷ 


الله عن القبطي بتثبّت علي عليه السلام؟ فقال: بلى؛ قد كان والله أعلم» 
ولو كانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله القتل ما رجع على عليه 
السلام حتى يقتله» ولكن إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لترجع عن 
ذنبهاء فما رجعت ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها»!(0) 


وقد وافق هذا الجواب ابن حزم من المخالفين من وجه أنه (صلى الله 
عليه وآله) لر يکن يقصد القتل بل أراد إظهار براءة الخادم وكذب التهمق 
فقال: «ومعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحدٍ بظن 
بغير إقرار أو بيّئة أو علم مشاهدة أو وحی. أو أن يأمر بقتله دونهاء لکن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم يقينا أنه بريء وأن القول کذب. 
فأراد عليه السلام أن پوقف على ذلك مشاهدة فأمر بقتله لو فعل ذلك 
الذي قيل عنهء فكان هذا حكياً صحيحاً فيمن آذى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد علم عليه السلام أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى 
من براءته. وكان عليه السلام في ذلك كما أخبر به عن أخيه سليمان عليه 
السلام» وقد روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - 


(۱) تفسير القمى ج ۲ ص5١"‏ وعنه بحار الأنوار للعلامة الجلسی ج ۲۲ ص۱۵۶ 


۳۸ 


آنا شعيب - هو ابن أبي مزة - نا آبو الزناد قال: إن عبد الرهمن الاعرح 
حدثه أنه سمع آبا هربرة یقول: أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یقول: مثلى ومثل الناس - فذکر كلاماً - وفیه أنه عليه السلام قال: وکانت 
امرأتان معهما ابناها جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: 
إنما ذهب بابنك! وقالت الاخری: ما ذهب بابنك! فتحا كما إلى داود عليه 
السلام فقضی به للكبرىء فخرجتا على سلیمان عليه السلام فأخبرتاه فقال: 
اتتوني بالسکین آشقه بينهما فقالت الصغری: لا تفعل يرمك الله هو ابنها 
فقضی به للصغری. قال آبو هریرة: والله أن سمعت بالسکین الا يومئذ 
وما كتا نقول الا المدية. قال آبو محمد (ابن حزم) رحمه الله: فبيقين ندري 
أن سلیمان عليه السلام لر يرذ قط شق الصبي بينهماء وإنما آراد امتحانهما 
بذلك وبالوحي فعل هذا بلا شكء وکان حکم داود عليه السلام للکبری 
على ظاهر الامر لأنه كان في يدهاء وكذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ما آراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب لكن آراد امتحان على في انفاذ مره 
وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا ار رد الله تعالى 


۳۹ 


إنفاذ ذبح إسماعيل بن ابراهيم صلى الله علیهما وسلم إذ آمر آباه بذبحه 
لكن أراد الله تعالى اظهار تنفیده لامره).(۱) 


الثانى؛ أنه كيف لر جر النبى (صلى الله عليه وآله) حذ القذف على 
ET‏ 5 1 
عائشة وعصبتها مع ثبوته عليها برميها ام إبراهيم (علیهما السلام) 
بالإفك؟ 


وجوابه؛ أنه بعد الفراغ من أن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو 
صاحب الولاية العظمی له آن پدرا آو یعطل امد آو القصاص سن شاء 
للمصلحة الاهم. كما فعل مع خالد ابن الولید (لعنه الله) في قصة بني 
جذيمة وكما فعل مع الذين راموا قتله بالقائه من العقبة:۱) فان إمامنا 
الباقر (صلوات الله عليه) كشف اللثام عن أن الحدّ على عائشة لر يسقط 


(۱) المحلى لابن حزم ج ۱۱ ص۶۱۶ ولا نلتزم بكل ما جاء فيه كما هو معلوم. 

(۲) سبق التعرّض لقصة العقبة في هامش ص۱۰ من كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة» فراجع . ولا قيل 
للنبي صلى الله عليه وآله: ايا رسول اله فلا تأمر بقتلهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
آصحابه». راجع السيرة النبوية لابن كثير ج ٤‏ ص>۳. وآما قصة خالد مح yS‏ 
وفیها تبراًاللبي (صلى الله عليه وآله) من فعله. 


0 ۱ 0 2 
بل أَحْر إلى زمان القائم وو عبت سارد 
البه فبحلدها.(۱) 


روی البرقي والصدوق بسندهما عن عبد الرحیم القصير قال: «قال لي 
آبو جعفر عليه السلام: آما لو قد قام قاتمنا عليه السلام لقد رد إليه 
الحميراء حتی يجلدها الحدٌ وحتی ينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله 
فاطمة عليها السلام منها. قلت: جعلت فداك؛ ولر يجلدها الحدٌ؟ قال: 
لفريتها على ام إبراهيم عليهما السلام. قلت: فكيف آخره الله للقائم؟ 


(۱) و نی قد سألث الله تعالی أن يأذن لي مولاي صاحب الأمر (عليه السلام) زمان ظهوره الشريف بأن أكون 
الذي يجري عليها الحدٌ فيجلدهاء وألتمس من إخوانى المؤمنين أن يومّنوا على دعاق هذا. 


فقال: لآن الله تبارك وتعالی بعث محمداً صل الله عليه واله رحمة» وبعث 
القائم عليه السلام نقمة),() 


وأما بقية العصبة كأبى بكر وعمر فقد ورد في الأحاديث الشريفة 
f‏ ا ا اداه ٠‏ بو سن 7 ك 
أنهما يردان ایضا في زمان القائم (عليه السلام) فیقررهما جرائمهما ويقتص 
منهما باقامة حذ الحرابة عليهما صلبا() ولا محالة أن قذفهما لمارية (عليها 
السلاع) سيكون من بينها. 


(۱) الحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج ۲ ص۲۳۹ وعلل الشرايع للصدوق ج ۲ ص۰۸۰. وقوله عليه 
السلام: «وبعث القائم عليه السلام نقمة» معناه أن الله تعالى جعل للقائم (عليه السلام) أن ينتقم من الظالمين 
والكافرين فيجري عليهم الحدود والقصاص والعقاب ولر يكن ذلك قد جعل لرسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في كثير من الوارد لآجل وجوب الداراة عليه كي يتشيّد الدین ویسلم في بداية تأسيسه من الفتن 
الداخليةء وهذه هى النكتة في امتناعه (صلى الله عليه وآله) عن قتل أصحابه الذين راموا قتله غيلة في العقبة 
وكذا المنافقين آمثال عبد الله بن ابي بن سلول حيث جاء في صحیح البخاري ج ٦‏ ص 1۷ أنه قال لما ذعي لقتله 
E E‏ ا 

وهذه الوظيفة التي أوجبها الله تعالى على نبيّه (صلى الله عليه وآله) في الاعراض عن المجرمين والمنافقين يشير 
إليها قوله تعالى: «أوليك این یم اله ما في قوم فعض عَنّْهُمْ4. النساء: ٠٤‏ 

(۲) حذ الحرابة هو المذكور في قوله تعالى: نا جَرَاءُ الّذِينَحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ قَسَادًا 
آن توا ا يُصَلْبُوا أو نقطع ايم وَأَرْجُلُهُمْ من خلاف آو پنقوا من الارض دلک ْم خزي في الدنيا و 
في الاخرة عَذَابٌ عظيم). المائدة: ۳۶ 


والأحاديث الشريفة في هذا العنی مستفيضة منها رواية الحسين ابن 
حمدان الخصيبي عن المفضل بن عمر في حديث طويل قال فيه الصادق 
(عليه السلام) في وصف اقتصاص المهدي (علیه السلام) من أي بكر 
وعمر: «ثم يأمر بإنزاهما فينزلا إليه فیحییهما بإذن الله تعالى ويأمر 
الخلائق بالاجتماع » ثم يقصّ عليهم قصص فعاهما في كل کور ودور 
(...) كل ذلك يعذده عليه السلام عليهماء ويلزمهما إياه فيعترفان به ثم 
يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت بمظالر من حضرء ثم يصلبهما على 
الشجرة و يأمر نارا تخرج من الارض فتحرقهما والشجرة ثم يأمر رحا 
فتسفهما في اليم نسفا. قال الفضّل: یا سیدي ذلك آخر عذابهما؟ فال: 
هيهات يا مفضّل! والله لردنْ ولیحضرَنْ السيّد الأكبر محمد رسول الله 
صل الله عليه وآله والصذیق الأكبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والآتمة عليهم السلام وكل من حض الإيمان محضاً أو حض الكفر 
محضاء ولیقتصنّ منهما لجميعهم حتى أنهما تلان في كل يوم وليلة لف 
قتلة! و یردان ال ما شاء رمها».() 


(۱) الهداية الکبری للخصيبي ص ۰۰؛ وختصر بصائر الدرجات للشیخ حسن بن سلیمان الحلىي ص۱۸۹ 
وبحار الأنوار للعلامة الجلسی ج ۳ه ص ۱۲ 
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ولا خفی أن حفصة مشمولة بنصه (علیه السلام) على أن كل من 
«حض الكفر محضاً) يرجع ویِرد» فالحاصل أن جميع من رمی مارية 
(عليها السلام) بالإفك لر يسقط عنه الحدّ وإنما أَخَّرَ من الله الحكيم إلى 
ذلك الزمان. 

هذا تکون القصة احقيقية للافك قد اتشحت لنا بأبعادها 
وتفاصیلها طبقاً لأحاديث الأثئمة الأطهار من عترة النبی المختار صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» وهي كما نری متوافقة مع الکتاب والعقل 
واقتضیات التارخية بخلاف تلك القصة الركيكة التهافتة التی 
اختلقتها عائشة! 


ون الباحث في هذا الشأن محد أن لأحاديث الأئمة (عليهم السلام) 
ما یعضدها في مصادر آهل الخلاف من أحاديث عائشة نفسها! فإن القوم 
رووا قصه الإفك على أم إبراهيم (عليهما السلام) مع تعتيم على أسماء 
الذين قذفوهاء وهذا التعتيم كما بيّنا پشعر بأن لمؤلاء القاذفين منزلة 
عظيمة عندهم فلذا حجبوا آسماء‌هم. كما فعلوا مع الذین راموا قتل 
النبي (صلى الله عليه وآله) باستنفار ناقته من العقبة. ولیس آحد أعظم 


ع 


منزلة عند المخالفين من هوّلاء الاربعة: أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة 
فيكون هؤلاء مشتبّهاً هم في طور بحث الباحث المحقّقء فإذا به يجد أن 
عائشة تقرٌ بأها ضاهت قول أهل الإفك حين نفت وجود شبه لإبراهيم 
بوالده النبى (صی الله عليهما وآلمما) بقوضا: «ما أرى شبهاً»! فيكون هذا 
قرينة على صحة ما روي عن آل محمد عليهم الصلاة والسلام» وتكون 
ارية ثابتة عی عائشة عل آقل تقدیر. 

هذه هی الحقيقة التى قلبتها عاتشة في ما بعد حين تنيت لها الوسادة 
لتحدث بما شاءت من أحاديث وأساطير فى ظل خلو الساحة من يتمكن 
من التصدّی لما خوفاً من السلطة. فجعلت المرأة نفسها مظلومة مفتری 
عليها في حين أنها هي الظالمة المفترية! 


© کی 
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هذا الکتیب مقتس من کتاب (الفاحشة 
الوجه الآخر ععانشة) للشیخ الحبیب 
ويتضمن نفاصیل عن حياة سیدننا ام 
ابراهیم مارية القبطية (علیهما السلام) 
والبهنان الک تعرضت له. 

ومن الله نسال القبول. 
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